
قضايا

حسين عبد العزيز

ــة بـــمـــقـــاربـــاتٍ  ــبـــويـ ــعـ تـــرتـــبـــط الـــشـ
أيــديــولــوجــيــةٍ مــن دون أن تتحول 
إلــى أيــديــولــوجــيــا كــامــلــة. تتقاطع 
مـــع الـــكـــفـــاح مـــن أجــــل الـــبـــنـــاء الـــوطـــنـــي، ومــع 
ومع  معينة،  لحظات  فــي  سياسية  مضامين 
استياء شعبي تجاه الآخر في البيئة الوطنية، 
ومع القومية، فتظهر عند اليمين كما اليسار، 
والــشــعــب كــمــا الــنــخــب، وتــظــهــر فـــي الأنــظــمــة 
كما  والاشــتــراكــيــة،  الليبرالية  ـ  الديمقراطية 
فـــي الأنــظــمــة الاســـتـــبـــداديـــة. لــهــذا الــســبــب، لا 
يوجد تعريف محدّد للشعبوية بين المفكرين 
ــذه المــقــالــة  الــذيــن درســــوا الــظــاهــرة. تــســلــط هـ
الضوء على خمس مقارباتٍ تناولت إشكالية 
إلى  أدّت  التي  الأسباب  الشعبوية، من حيث 
نــشــوئــهــا، والــنــتــائــج الــتــي تــتــوخّــى إحــداثــهــا 

داخل البيئة السياسية.  

موفي ولاكلاو 
يكاد يتفق معظم دارسي الشعبوية على أنها 
السياسية  الأنظمة  كل  في  مــوجــودة  ظاهرة 
تركّز  الباحثين  اهتمام  أن  بيد  الــســواء،  على 
على هذه الظاهرة داخل البلدان الديمقراطية 

ـ الليبرالية، لأنها أكثر وضوحا.
شانتال  البلجيكية  الاجــتــمــاع  عــالمــة  تعتبر 
ــذي تــعــيــشــه الـــبـــلـــدان  ــ ــ مــــوفــــي أن الــــوضــــع الـ
يــمــكــن تسميته  الــلــيــبــرالــيــة  ـ  الــديــمــقــراطــيــة 
ــا بـــعـــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، لأن الـــتـــوتـــر بــين  ــ »مـ
الــديــمــقــراطــيــة والــلــيــبــرالــيــة قـــد انــتــهــى بعد 
انــــتــــصــــار الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة )تـــــمـــــدّد الـــقـــطـــاع 
تزايد  الإنتاجي،  القطاع  حساب  على  المالي 

الخصخصة( وإخماد الديمقراطية.
تـــدرك مــوفــي، مــنــذ الــبــدايــة، صــعــوبــة الجمع 
ــتـــزام الــتــعــدّديــة الاجــتــمــاعــيــة والـــتـــزام  بـــين الـ
المساواة بمتانة، لأن البنى المصمّمة لتعزيز 
انتصار  الأول. ولكن  الالــتــزام  تقيد  المــســاواة 
النيوليبرالية بهذا الشكل، وما نتج عنها من 
أنصار  من  فجّة، جعلها  أوليغارشية  نشوء 
الدعوة إلى إعادة بناء »الديموس«، وهذا لا 
يحصل إلا بتدخلٍ سياسي شعبوي، من أجل 
إعادة القوة إلى ديمقراطيةٍ تنادي بالمساواة 

من دون إلغاء التعدّدية. 
يؤكّد لاكلاو وموفي أن الديمقراطية ـ الليبرالية 
هي سبب نشوء الشعبوية، وأن الديمقراطية 
ــــب أو  ــعـ ــ ــــشـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـــــراديـــــكـــــالـــــيـــــة )ديـ
الديمقراطية المباشرة( هي الحل. وبالنسبة لـ 
لاكلاو، يوجد شرطان لنشأة الشعبوية: نشأة 
الحد  ونشأة  المطالب،  من  المتكافئة  السلسلة 
المــطــالــب،  وسلسلة  السلطة  بــين  التخاصمي 
ثــم حــصــول تــوحــيــد رمـــزي لسلسلة المــطــالــب. 
لأننا  الشعبوية،  تنشأ  لا  المرحلة  هــذه  وعند 
أمـــام مــجــرد مــطــالــب، وعــنــدمــا يــحــدث توحيد 
رمزي لهذه المطالب مجتمعة، تحدث خصومة 
حادّة مع السلطة، هنا تنشأ الشعبوية. تطرح 
نظرية لاكلاو إشكالات كثيرة، لأن فكرة الحد 
الــتــخــاصــمــي بــــين فـــئـــة اجــتــمــاعــيــة مــــن جــهــة 
والسلطة من جهة أخرى، كانت حالة متوفّرة 
في كل الحركات أو الانتفاضات الاجتماعية، 
ــبـــداديـــة، وفــي  ــتـ خــصــوصــا فـــي الأنــظــمــة الاسـ
الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة الــنــاشــئــة. الــغــريــب في 
مقاربة لاكلاو أنه في وقتٍ يؤكّد فيه أن منشأ 
الشعبوية كان نتيجة التوتر بين الديمقراطية 
ــارج الــســيــاق  ــ والــلــيــبــرالــيــة، يـــقـــدم حـــلا مـــن خـ
حل  أن  يعتبر  حيث  الليبرالي،  ـ  الديمقراطي 
والليبرالية لا يكون  الديمقراطية  التوتر بين 
إلا من خلال نضال وصــراع حاد ضد النخبة 

الحاكمة، وليس من خلال الحوار العقلاني.  
مـــن الـــواضـــح أن فـــكـــرة الـــصـــراع نــاجــمــةٌ عن 
أيضا  وناجمة  لــلاكــلاو،  الماركسية  الخلفية 
أميركا  في  السياسية  التجربة  معاينته  عن 
الــلاتــيــنــيــة، حــيــث كــــان الـــصـــرع ضـــد الــنــخــب 

السياسية ـ الاقتصادية حادا.

موده وكالتواس
ــتــــواس مــــع لاكــــلاو  ــالــ ــاس مــــــوده وكــ ــ يــتــفــق كـ
الأنظمة  نتاج  الشعبوية هي  أن  في  وموفي 
ــا رد فعل  ــهـ الــلــيــبــرالــيــة، وأنـ ـ  الــديــمــقــراطــيــة 
الديمقراطية  التجليات غير  ديمقراطي على 
لــلــيــبــرالــيــة، ويــتــفــقــان مــعــهــمــا أيـــضـــا فـــي أن 
الــشــعــبــويــة ديــمــقــراطــيــة فــي جــوهــرهــا، ولها 
بعد إيجابي )مشاركة جمهور الناخبين في 
الأنموذج  عن  تختلف  كانت  وإن  السياسة(، 
الــديــمــقــراطــي ـ الــلــيــبــرالــي الــســائــد، مــن حيث 
الــشــعــب، وتــرفــض  إنــهــا تــرفــض تقييد إرادة 
فكرة الليبرالية القائمة على التعددية. ولكن 
موده وكالتواس يختلفان مع لاكلو وموفي 
سياسيا،  منطقا  للشعبوية  أن  اعــتــبــار  فــي 
للديمقراطية. وبالنسبة  الحياة  وأنها تعيد 
لـــ مـــوده تــحــديــدا، التقسيم الأخــلاقــي للعالم 
الـــ »نحن«/ »الشعب«،  السبب في نشوء  هو 
ـــ »هـــــم«/ »الــنــخــبــة«، الأولـــــى خــيــرة  مــقــابــل الــ
الرغم من ذلــك، يرى  فــاســدة. وعلى  والثانية 
موده وكالتواس أن الشعبوية قد يكون لها 
تأثير إيجابي في الديمقراطيات الناشئة في 

الأنظمة الديمقراطية ـ الليبرالية المتطوّرة.
أثر  ثمّة  الناشئة،  الديمقراطيات  حالة  وفــي 
إيجابي للشعبوية، خصوصا في المرحلتين، 
الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة، مـــن عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال من 
النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي.

تبدأ  الليبرالية،  تطبيق  الأولـــى،  المرحلة  في 

يرفع  الليبرالية، حين  الشعبوية في تطبيق 
ــقـــيـــود، ويـــوسّـــع  نـــظـــام اســـتـــبـــدادي بــعــض الـ
بــعــض الــحــقــوق الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة، وهــي 
من هذا الجانب عامل إيجابي للديمقراطية. 
وفـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة، مــرحــلــة الانــتــقــال من 
الليبرالية إلى الديمقراطية، تلعب الشعبوية 
ــا عــــن مــبــدأ  ــهـ ــاعـ ــيـــا، بــســبــب دفـ دورا إيـــجـــابـ

انتخاب الناس لمن يحكمهم.
لا تــســعــف هــــذه المـــقـــاربـــة فـــي تــحــديــد الــفــرق 
الــجــوهــري بــين الشعبي والــشــعــبــوي، فوفقا 
لمقاربة مــوده وكــالــتــواس، يصبح كــل ضغط 
شــعــبــي عــلــى الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة ظــاهــرة 
شــعــبــويــة، وتــصــبــح كـــل حـــركـــة اجــتــمــاعــيــة ـ 
إلى  داعية  أو  سياسية مناهضة للاستبداد 
الديمقراطية  بين  المتوترة  العلاقة  تصحيح 
ــبـــويـــة. ومـــع  والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، هــــي حــــركــــة شـــعـ
»مقدمة  كتابهما  مقدمة  فــي  أوضــحــا  أنهما 
مــخــتــصــرة فـــي الــشــعــبــويــة« أن دراســتــهــمــا 
الــشــعــبــويــة تـــأتـــي مـــن مــنــظــور ديـــمـــقـــراطـــي ـ 
ليبرالي، لأن الشعبوية تتضح إذا ما قورنت 
ــإن تــمــظــهــر  ــ بــالــديــمــقــراطــيــة ـ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، فـ
الــشــعــبــويــة فــي مــعــاداتــهــا الــبــعــد الــلــيــبــرالــي، 
قد يوضح تجليات الشعبوية على مستوى 
الأسباب  لكن لا يوضح  السياسي،  الخطاب 

العميقة للظاهرة.

فيرنر مولر
عـــمـــل فـــيـــرنـــر مــــولــــر عـــلـــى تـــكـــثـــيـــف مــفــهــوم 
الــشــعــبــويــة، فـــلا يــجــب أن نــســتــخــلــص منها 
أساسا قوميا أو عنصريا. ولا يجب ربطها 
من  الشعبويين  معرفة  يمكن  ولا  بالزعامة، 
خــــلال مــعــرفــة نــاخــبــيــهــم فـــي أســـفـــل الــطــبــقــة 
الـــوســـطـــى، ولا يــمــكــن اعـــتـــبـــار نــقــد الــنــخــبــة 
مــعــيــارا كــافــيــا لــتــحــديــد المـــفـــهـــوم، ولا يمكن 

اعتبار معاداتها التعدّد سمة خاصة بها.
وفـــي مــقــابــل هـــذه الــتــوضــيــحــات، يــقــدم مولر 
أنهم يمثلون  ادّعــاء  الشعبوية:  سماتٍ تميز 
المـــؤســـســـات  ــــرب  ــــل ضـ الـــشـــعـــب مــــن أجـ إرادة 
الديمقراطية التي لا يسيطرون عليها، رفض 
الــشــعــبــويــة الـــتـــعـــدّد )الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة(، رفــضــهــا 
بوصفه  الــبــرلمــان  رفضها  الــحــاكــمــة،  النخبة 
التمثيل  عملية  تــحــويــل  وســيــطــة،  مــؤســســة 

السياسي إلى عملية تفويض كامل.
لا تـــظـــهـــر هـــــذه الـــســـمـــات إلا فــــي الأنـــظـــمـــة 
الــلــيــبــرالــيــة. ولـــذلـــك يعتبر  ـ  الــديــمــقــراطــيــة 
مولر أن ظاهرة الشعبوية ستبقى ما بقيت 

الشعبوية ارتبطت بالديمقراطية في سياق 
تــاريــخــي خــــاص، وهـــو الأمــــر الــــذي جعلها 
تتميز عــن الــتــيــارات الــســيــاســيــة المــعــارضــة 

للديمقراطية أو المنافسة لها.

ناديا أوربيناتي
لــيــســت الــشــعــبــويــة أيــديــولــوجــيــا أو نــظــامــا 
سياسيا مــحــددا، بل هي ســيــرورة تمثيلية، 
تــتــكــوّن عــبــرهــا ذات جــمــعــيــة، بــحــيــث يــكــون 
في مقدورها الوصول إلى السلطة. تحاجج 
الشعبوية  الــديــمــقــراطــيــة  أن  فــي  أوربــيــنــاتــي 
اسم نمط جديد من الحكم التمثيلي، يرتكز 
عــلــى ظــاهــرتــين: عــلاقــة مــبــاشــرة بــين الزعيم 
وأولئك الذين يعرفهم الزعيم بأنه صالحون 
أو أخـــيـــار. تــخــويــل ســلــطــة مــفــرطــة لجمهور 
المــتــلــقــين، وأهـــدافـــهـــا المــبــاشــرة هـــي الــعــقــبــات 

التي تعترض تطوّر هاتين الظاهرتين.
تتفق ناديا أوربيناتي مع نقد جيجك لاكلاو 
بأن من غير الصحيح التعامل مع الشعبوية 
بــوصــفــهــا مــتــطــابــقــة مــع الــحــركــات الشعبية 
أو الاحــتــجــاجــيــة، إذ قـــد تــتــضــمّــن الــحــركــات 
الشعبية بمفردها خطابا شعبويا، لكنها لا 

تمتلك مشروع سلطة شعبوية. 
وفي سياق ردّها على نظرية لاكلاو وموفي، 
تــتــوجــه أوربــيــنــاتــي مــبــاشــرة إلـــى الـــقـــول إن 
بــنــيــة الــشــعــبــويــة لا تــمــيــل مــن تــلــقــاء نفسها 
ــــوع مــــن الـــســـيـــاســـة الـــتـــحـــرّريـــة، مــهــمــا  ــــى نـ إلـ
حــــاول يـــســـاري، مــثــل لاكــــلاو، تــرويــجــه. وإذا 
وصـــفـــت الــديــمــقــرطــيــة بــأنــهــا إســتــراتــيــجــيــة 
ينتهي  القبول،  على  قائمة  بالسلطة  للظفر 
ــة بــــاحــــتــــواء  ــبــــويــ ــعــ تــــوصــــيــــف لاكــــــــــلاو الــــشــ
لرؤية  ووفــقــا  عــامــة،  الديمقراطية  السياسة 

لاكلاو تصبح كل السياسات شعبوية. 
تتفق أوربيناتي مع مولر في اعتبار الشعبوية 
ترفض حججه،  لكنها  للديمقراطية،  مضادّة 
فالتقسيم المانوي الأخلاقي الذي وضعه مولر 
وكوده وكالتواس في صلب الشعبوية »نحن« 
ذلك  الشعبوية،  يفسّر خصوصية  لا  و»هـــم«، 
أن »نحن« و»وهم« هما محرّك أنماط التجمع 
الحزبي كافة، وإن كان ذلك بكثافاتٍ وأساليب 
مــتــبــايــنــة، فــضــلا عـــن أن فـــقـــدان الــثــقــة فـــي من 
من  مكونان  وانتقادهم هما  السلطة  يتولون 
المـــكـــونـــات الأســـاســـيـــة فـــي الــديــمــقــراطــيــة، ولا 

يفسّران الشعبوية.
ــيـــســـي فــــي المــــقــــاربــــات  ــرئـ يـــكـــمـــن الــــقــــصــــور الـ
ــة فــــي حــقــيــقــة أنـــهـــا لا تــولــي  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ الأيـ
ــا بــــالــــجــــوانــــب المـــؤســـســـيـــة  ــيــ ــافــ ــا كــ ــامــ ــمــ ــتــ اهــ
الديمقراطية  بها  تتّصف  الــتــي  والإجــرائــيــة 

وتظهر الشعبوية ضمنها.

عزمي بشارة
والشعبوية  الشعبية  بــين  الــخــلــط  يــبــدو  قــد 
مفهوما إلى حدّ ما في الأنظمة الاستبدادية 
والأنـــظـــمـــة الــتــي تــنــتــقــل نــحــو الــديــمــقــراطــيــة 
بسبب صــعــوبــة تــلــمّــس الــظــاهــرة بــعــيــدا عن 
الـــحـــالـــة الــشــعــبــيــة الـــغـــاضـــبـــة، وهــــي مــســألــة 
حرص عزمي بشارة على تأكيدها في مقدمة 
كتابه »في الإجابة عن سؤال: ما الشعبوية؟« 
)المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
2019(، حـــين قـــال »لــيــســت كـــل اســتــراتــيــجــيــة 
شــعــبــيــة هـــي شــعــبــويــة، لــكــنــهــا قـــد تــتــضــمّــن 
عناصر شعبوية«. لم تكن مهمة كتاب عزمي 
بشارة »في الإجابة عن سؤال: ما الشعبوية؟« 
ــرد نـــظـــري لــلــشــعــبــويــة، بـــقـــدر مــا  ــ تـــقـــديـــم سـ
هــي قــــراءة للبنى الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية للبلدان والمجتمعات المتطوّرة.
يتفق بــشــارة مــع دارســـي الشعبوية فــي أنها 
نــتــاج لــلــتــوتــر بـــين الــتــقــلــيــديــن، الــديــمــقــراطــي 
ــثــــر فــــي فــهــم  ــلــــيــــبــــرالــــي، لـــكـــنـــه يــــغــــوص أكــ والــ
لهذا  والسياسية  الاجتماعية  الميكانيزمات 
الـــتـــوتـــر. ويـــحـــدد عــنــاصــر الأزمـــــة فـــي الــنــظــام 
ــقـــراطـــي ـ الـــلـــيـــبـــرالـــي بـــثـــلاثـــة تـــوتـــرات  الـــديـــمـ

بنيوية:
1ـ الـــتـــوتـــر الـــقـــائـــم بـــين الــبــعــد الــديــمــقــراطــي 
المــتــعــلــق بــالمــشــاركــة الــشــعــبــيــة الــقــائــمــة على 
ــاواة الأخـــلاقـــيـــة بــــين الــبــشــر،  ــ ــــسـ افــــتــــراض المـ
وافـــتـــراض المـــســـاواة فــي الـــقـــدرة عــلــى تمييز 
ــقــــوم عــلــيــهــا المــــســــاواة  ــتــــي تــ مــصــلــحــتــهــم الــ
الليبرالي  البعد  وبــين  جــهــة،  مــن  السياسية 
القائم على مبدأ الحرية المتمثلة في الحقوق 

والحريات المدنية من جهة ثانية.
ذاتـــه، بين  الديمقراطي  البعد  داخـــل  تــوتــر  2ـ 
فــكــرة حــكــم الــشــعــب ذاتــــه وضــــــرورة تمثيله 
فــي المجتمعات الــكــبــيــرة والمــركــبــة عــبــر قــوى 

سياسية منظمة ونخب سياسية.
3ـ توتر بين مبدأ التمثيل بالانتخابات الذي 
يقود إلى اتخاذ قرارٍ بأغلبية ممثلي الشعب 
المــنــتــخــبــين، أو بــــأصــــوات مــمــثــلــي الأغــلــبــيــة 
ــات غــيــر  ــــوى ومـــؤســـسـ ــود قـ ــ ــ مــــن جـــهـــة، ووجـ
منتخبة ذات تأثير في صنع القرار )الأجهزة 

البيروقراطية للدولة( من جهة أخرى.
ليست هــذه الــتــوتــرات عــابــرة، بــل هــي دائمة 
وجــــزء رئــيــســي داخــــل مــنــظــومــة الــعــلاقــة بين 
على  بشارة  وافــق  والليبرالية.  الديمقراطية 
أهمية مسائل  فــي  غــودهــارت  ديفيد  مقاربة 
الـــهـــويـــة والانــــتــــمــــاء والـــثـــقـــافـــة فــــي تــفــســيــر 
الــشــعــبــويــة. وقـــد مــيــز غـــودهـــارت بــين فئتين 
الديمقراطي: تنتمي  الغرب  اجتماعيتين في 
الأولى إلى بيئة محلية، وتحافظ على قيمها 
وتقاليدها، ويتسم أعضاء هذه الفئة بأنهم 
لم يغادروا بيئتهم المحلية. والثانية هي فئة 
اللامحليين أو المتنقلين الذين لا ينتمون إلى 
مكان محدّد، وبسبب تنقلهم المستمر بحكم 

عملهم، تفاعلوا مع الثقافات الأخرى.
ــتــــي تــــرفــــض الـــغـــريـــب  ــئـــة الأولــــــــــى، هــــي الــ ــفـ الـ
والــطــارئ. ولذلك هي الأكثر تعرّضا لخطاب 
الـــشـــعـــبـــويـــة، خـــصـــوصـــا فــــي جـــانـــبـــه المـــضـــاد 
قلقة  غير  الثانية  الفئة  أن  في حين  للهجرة، 
مــن الهجرة والانــدمــاج. وقــد دافــع غــودهــارت 
عــن الفئة الأولـــى مــن خــلال دعــمــه الشعبوية 
الــيــمــيــنــيــة، فــمــا تــجــب حــمــايــتــه لــيــس حــقــوق 
ــا حـــقـــوق الـــجـــمـــاعـــة والأعـــــــراف  ــمــ الــــفــــرد، وإنــ
الحلول  بــشــارة  وينتقد  الأصــلــيــة.  والتقاليد 
التي قدّمها غودهارت، لأنها تعني أن معركة 
الـــتـــعـــدّديـــة الــثــقــافــيــة ســتــكــون خــــاســــرة، وأن 
الــيــســار يــجــب أن يــتــبــنّــى ســـيـــاســـاتٍ ثــقــافــيــةً 
ــةً كــــي يـــجـــتـــذب هـــــذه الـــفـــئـــة بـــعـــيـــدا عــن  ــيـ ــنـ إثـ
الــيــمــين الــشــعــبــوي. ويــتــجــاهــل هـــذا الــــرأي أو 
التيار أيضا، بحسب بشارة، أهمية الحقوق 
الاجتماعية ورفع مستوى التعليم في مقابل 
الثقافة. يسلط  تعظيم عنصر  التشديد على 
بــشــارة الــضــوء عــلــى الــتــداخــل الــحــاصــل بين 
الشعبية،  الاجتماعية  والحركات  الشعبوية 
ويأخذ على ذلــك مثال عملية وضــع الحدود 
لسلطة الدولة، فيقول إن عملية تحديد سلطة 
الدولة لم ترتبط بالليبرالية فقط، فالحركات 
الاجتماعية مثلت، في ظل النظام الديمقراطي 
أيضا، توجها لتحديد سلطة الدولة من خلال 

إعادة الحياة لسلطة المجتمع المدني. 
)كاتب سوري(

لتفسير الظاهرة وتعيين تمثيلاتها

مقاربات في الشعبوية

الشعبوية ديمقراطية 
في جوهرها، ولها 

بعد إيجابي، وإن كانت 
تختلف عن الأنموذج 

الديمقراطي ـ الليبرالي 
السائد

يتفق عزمي بشارة 
مع دارسي الشعبوية 

في أنها نتاج 
للتوتر بين التقليدين، 

الديمقراطي 
والليبرالي

يــكاد يكون مصطلح الشــعبوية من أكثر المصطلحات السياســية غموضاً، فهو يفتقر إلى بنيــة مفهومية واضحة. يحاول 
الكاتب حسين عبد العزيز في هذه المقاربة أن يوضح إشكالاتها، مبيناً أسباب نشوئها ونتائجها في البيئة السياسية، ويستعرض 

تصورات مفكرين ومنظرين بشأنها

أنصار لرئيس وزراء قرغيزستان صدير جاباروف في بيشكيك 14 /10 /2020 )فرانس برس(

ـ  الاجتماعية  البنية  إلى  الشعبوية  عن  حديثه  في  بشارة  عزمي  ينتقل 
السياسية،  الاجتماعية والمساواة  المساواة  بين  فالتفاوت  الاقتصادية، 
وفجوات توزعّ الدخل وتشوهه، وإشكالية الحرية في غياب المساواة 
والثقافة  الجماعية،  والحقوق  الهويات  ومسألة  الاجتماعية، 
متضررة  فئات  ــود  ووج التهميش  مصدر  هي  السائدة،  والتقاليد 
وأخرى مستفيدة من النظام. وتتغذّى الأزمة بتعمق اللامساواة مع 
انهيار إجماع ما بعد الحرب العالمية الثانية على دولة الرفاه وهيمنة 

النموذج النيوليبرالي وتضررّ الطبقة الوسطى والعمال الصناعيين.

تفاوت في المساواة
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الديمقراطية قائمة.
الــشــعــبــويــة هـــي انــعــكــاس لــســيــاقــاتٍ ثــلاثــة 
الــديــمــقــراطــيــة منذ  مــســبــوقــة تعيشها  غــيــر 
نـــهـــايـــة الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة: ســيــاق 
الإشكالية السياسية التي طرحتها النازية 
داخــل  مــن  الديمقراطية،  للمؤسسات  بديلا 
الديمقراطية ذاتها التي كانت حكومة فايمار 
تجسيدا لها. سياق شعبوي نشأ في أوروبا 
الشرقية ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، 
ووجّه نقده إلى الاتحاد الأوروبي كمؤسسة 
مــحــكــومــة مـــن بــيــروقــراطــيــة غــيــر منتخبة، 
ــة  تــفــتــقــر لأي بــعــد ديــمــقــراطــي. ســيــاق الأزمـ
عام  المتحدة  الــولايــات  في  العقارية  ـ  المالية 
مـــن ســيــاســات تقشف  فــرضــتــه  2008، ومــــا 
أثّــــرت ســلــبــا عــلــى فــئــات اجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة. 
تؤكد هذه السياقات الثلاثة، وفقا لمولر، أن 
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